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قلادة الملك عبد العزيز هي أعلى وسام يمكن أن تضفيه المملكة العربية السعودية على رؤساء الدول
الزائرين. وقد زينت رقاب “رجال مرموقين” من أمثال جو دبليو بوش، وفلاديمير بوتين، وبشار
الأسد. يوم الأحد الماضي، وضع خادم الحرمين الشريفين القلادة حول عنق رئيس مصر عبد الفتاح
السيسي، الرجل الذي قالت عنه اليوم منظمة هيومان رايتس واتش إنه ينبغي أن يحقق معه في

تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 

قد يكون إضفاء هذا الشرف الرفيع على السيسي من قبل مموله مجرد صدفة. إلا أن المرجح أنه رد
كــثر شؤمــاً، إذ يصــادف هــذا الأســبوع الــذكرى الســنوية الأولى كــبر وأ فعــل عصــبي آخــر علــى حــدث أ
لمـذبحتين ارتكبتـا في وسـط القـاهرة تقـول منظمـة هيومـان رايتـس واتـش إنهمـا سـيخلدان في التـاريخ
كثر من مذبحة ميدان كبر جرائم القتل التي ارتكبت بحق متظاهرين في يوم واحد، أ على أنهما من أ
تيانمان (في العاصمة الصينية) وتضاهي حجم مذبحة أنديجان في أوزبكستان. لاشك أن ذلك ادعاء

كبير، ولكن هذه المنظمة لديها من الخبرة والدراية ما يؤهلها لقول ذلك. 

وليست منظمة هيومان رايتس واتش من المنظمات التي تستسلم أو تتخلى عن القيام بواجبها. ها
يراً شاملاً يوثق تحقيقات قامت بها على مدى عام كامل في أحداث المجازر التي هي المنظمة تصدر تقر
وقعت حينما فضت سلطات الانقلاب في مصر اعتصامين كبيرين في ميدان رابعة العدوية وفي ميدان
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يـن مـن يـر السـيسي واثنين آخر النهضـة في الرابـع عـشر مـن أغسـطس مـن العـام المـاضي. يسـمي التقر
المســؤولين متهمــاً إيــاهم بالمســؤولية المبــاشرة وإصــدار الأوامــر بالقتــل. ليــس هــذا فحســب، بــل تتهــم
هيومان رايتس واتش هؤلاء الأشخاص بأنهم خططوا لارتكاب المجازر سلفاً، بدليل أن مسؤولين في
وزارة الداخليــة كــانوا قــد كشفــوا النقــاب في لقــاء بمنظمــات حقــوق الإنســان تســعة أيــام قبــل فــض

الاعتصامين بأنهم يتوقعون أن يصل عدد القتلى إلى  إنسان. 

يــراً للــدفاع آنــذاك، كــان الســيسي هــو صــاحب الأمــر والنهــي داخــل القــوات المســلحة وقــد بوصــفه وز
اعــترف بأنــه قــضى “أيامــاً طويلــة جــداً يبحــث في التفاصــيل” المتعلقــة بفــض اعتصــام رابعــة. أمــا محمد
ير الداخلية، فهو الذي وضع خطة الفض واعترف بأنه أمر القوات الخاصة بأن “تتقدم إبراهيم، وز
وتطهر” المباني داخل الميدان. وأما مدحت منشاوي، قائد القوات الخاصة والمسؤول عن تنفيذ عملية

رابعة، فقد تفاخر بأنه أخبر محمد إبراهيم بأننا “سوف نهاجم مهما كلفنا ذلك”. 

يـر منظمـة هيومـان راتيـس واتـش تهمـاً بـالضلوع في ارتكـاب المذابـح إلى كـل إضافـة إلى ذلـك يـوجه تقر
ير الداخلية، وإلى ثلاثة قادة من: محمد فريد التهامي، رئيس المخابرات العامة، وإلى ثمانية من نواب وز

من داخل الجيش، وإلى عدد من كبار موظفي الدولة. 

يــة الــتي اســتخدمها أشخــاص تفيــد الأدلــة المتــواترة مــن أقــوال شهــود العيــان أن عــدد الأســلحة النار
ينتسـبون إلى المعتصـمين كـانت محـدودة، فمحمـد إبراهيـم نفسـه قـال بأنـه تـم حيـازة خمـس عـشرة
بندقيــة. إذا صــح ذلــك، فإنــه يعــزز الأدلــة الــتي تشــير إلى أن الشرطــة فتكــت بمئــات المتظــاهرين غــير
المســلحين وبأنهــا فتحــت النــيران بشكــل عشــوائي علــى جمهــور المعتصــمين مــن مواقــع اتخذتهــا علــى
أســطح البنايــات أو مــن علــى ظهــور العربــات المصــفحة، ولئن دل ذلــك علــى شيء فإنــه يــدل علــى أن
عنــاصر الشرطــة لم تكــن تخــشى مــن أن يبادلهــا أحــد إطلاق النــار. لقــد خططــت الحكومــة المصريــة ثــم
نفــذت عمليــة الفــض العنيفــة مــع علمهــا المســبق بأنهــا يمكــن أن تنجــم عــن قتــل عــدد كــبير مــن
يــر منظمــة المعتصــمين، ولم تبــذل أدنى جهــد في إنــذار النــاس وتــوفير مخــا آمنــة لهــم، كمــا يقــول تقر

هيومان رايتس واتش. 

يــر أهميــة بالغــة، ويمكــن تفصــيل ذلــك إلى ثلاثــة أبعــاد. أمــا البعــد الأول فيتعلــق بتســلسل لهــذا التقر
يــد التقــاضي بنجــاح أمــام المواقــع القياديــة وبالمســؤولية عــن إصــدار الأوامــر، وكلاهمــا أســاسي إذا مــا أر
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في لاهـاي، وذلـك أنهـا المـرة الأولى الـتي يجـري فيهـا التحقيـق وتحديـد هويـة
المتهمين مــن قبــل منظمــة حقــوق إنســان عالميــة بهــذا الحجــم وبهــذه المكانــة المرموقــة. ورغــم أن مصر
ليســت دولــة طرفــاً في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ورغــم أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ذاتهــا وضعــت
ير منظمـة هيومـان رايتـس واتـش ذات عراقيـل في طريـق مقاضـاة المسـؤولين عـن المذابـح، إلا أن تقـار
مصداقية عالية وقد تحفز على تفعيل صلاحيات وطنية معينة (في دول حول العالم)  تقود إلى توجيه
تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أعضاء الحكومة المصرية. وهذه هي المرة الأولى كذلك التي
يثبـت فيهـا التحـري والتقصي بطلان حجـة الحكومـة المصريـة بـأن قواتهـا كـانت تـرد علـى النـيران الـتي

كانت تطلق عليها.

يـر للمسـؤولية الجنائيـة المسـتمرة لتلـك الحكومـات الـتي تسـتمر في تسـليح نظـام وثالثـاً، يؤسـس التقر



السيسي في مصر وتستمر في التعامل معه بشكل رسمي. 

لم تتوقف بتاتاً انتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان، بل لقد أثبت قتل ما يزيد عن ألف متظاهر
في أغســطس مــن العــام المــاضي أن ذلــك لم يكــن ســوى بدايــة عهــد مــن الرعــب تســلط علــى مختلــف
مكونات الطيف السياسي المعارض له، سواء كانت علمانية أو إسلامية، وشمل حتى تلك الجماعات
التي نزعت في البداية نحو تأييد الانقلاب الدموي الذي أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي بل وأيدت
 كتوبر اعتقاله وسجنه. ما لبثت جرائم القتل الجماعي أن توالت، مثل ما جرى في الثاني من أ
وفي الخامس والعشرين من يناير من هذا العام. ويقدر عدد الذين ألقي القبض عليهم في عمليات

القمع والملاحقة بما لا يقل عن  ألف شخص. 

رغم ما صدر عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من شجب وانتقادات وصفت أعمال
القتــل بأنهــا لم تكــن مــبررة، إلا أنهمــا مــا يــزالان يــدعمان بفاعليــة هــذ النظــام المغموســة أيــاديه في دمــاء
كتوبر من العام الماضي إلا أنها المصريين. كانت واشنطن قد علقت جزءاً من مساعداتها العسكرية في أ
أعلنت في إبريل عن نيتها برفع الحظر عن تسليم عشر طائرات عمودية من نوع أباتشي وما قيمته
 مليـون دولار مـن المساعـدات علـى اعتبـار أنهـا إنمـا تساعـد في مكافحـة الإرهـاب وتخـدم المصالـح

الأمنية القومية. 

أعربت ساره لييه ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس واتش – والتي
منعت هي والمدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث من دخول مصر هذا الأسبوع – عن أملها في ان
ــر الأســاس الــذي يعتمــد عليــه الكــونغرس الأمريــكي في حظــر كــل أشكــال العــون ي يشكــل هــذا التقر
ير أننا لا نرغب في رؤية السلاح الذي العسكري لمصر، وقالت: “توصيتنا الواضحة من خلال هذا التقر
يستخدم في قمع الناس محلياً يرد إلى مصر من المجتمع الدولي وبشكل خاص من الولايات المتحدة
ير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى التصريح بوضوح أن مصر لا تنطبق عليها الأمريكية. وقد دعونا وز

شروط استحقاق المساعدة العسكرية”. 

وهناك نقطة تتعلق بإطار أوسع، حيث أن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ما يزالون
يســعون لتحقيــق قبــول دولي واعــتراف بأدوارهــم، فالتهــامي علــى سبيــل المثــال هــو الشخــص الــذي
يتزعــم جهــود التفــاوض علــى هدنــة بين إسرائيــل وفصائــل المقاومــة الفلســطينية في غــزة، وبإمكــان
السيسي السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يخشى الاعتقال، رغم أن الجرائم التي ينبغي
أن يحقـق معـه بشأنهـا بلغـت مـن الخطـورة مـا يجعلهـا خاضعـة للمساءلـة أمـام جهـات الاختصـاص
القضائي على المستوى العالمي ومحلياً في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وأمام المحاكم البريطانية. 

القضية التي تتبناها منظمة هيومان رايتس واتش يمكن عرضها ببساطة على النحو التالي: إذا كان
ية لتكريمهم، فقد آن رد مصر على المجازر هو منح مكافآت مالية للذين ارتكبوها وإقامة نصب تذكار
الأوان لأن يتصرف المجتمع الدولي، سواء من خلال هيئة تابعة للأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو
الاتحاد الأفريقي. إلا أن شيئاً من ذلك لن يحدث، بالطبع، لأنه – وكما كان عليه الحال مع جيل من
طواغيت أمريكا اللاتينية من قبل – هؤلاء الرجال ما هم إلا حلفاء للغرب، توفر لهم الولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي الحماية من خلال الصمت على ما يرتكبونه من جرائم. ولذلك، يمكن إضافة إلى



ما حاصل الآن أن يكون لهم دور في الصراعات الأهلية الأخرى مثل الصراع الدائر حالياً في ليبيا. ليكن
معلوماً أنه طالما استمر السيسي في التمتع بالحماية من الملاحقة والمحاسبة على جرائمه، فإنه سيظل

مصدراً أساسياً من مصادر انتشار الفوضى والقلاقل في منطقة الشرق الأوسط. 

لقد بدأت لتوها معركة إحقاق الحق والكشف عما جرى بالضبط في القاهرة يوم  أغسطس من
العام الماضي. رغم أن طريق السيسي نحو الهلاك قد يكون طريقاً طويلاً إلا أن تقرير منظمة هيومان
رايتس واتش سيضمن أن يظل زعيم الانقلابيين في مصر مطارداً من قبل أشباح ضحاياه في رابعة

إلى أن يهلك. 
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